خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة
28 من ربيع الآخر 1435 هـ / 28 من شباط 2014 م
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمَّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين .
من اعتمد على علمه ضلّ , ومن اعتمد على عقله اختلّ , ومن اعتمد على سلطانه ذلّ , ومن اعتمد على ماله قلّ , ومن اعتمد على الناس ملّ ، ومن اعتمد على الله ، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين . 
أيها الإخوة المسلمون: كان آدم يعيش في حياته الأولى الناعمة مكفول الضرورات من راحة وترفيه ، حيث قال سبحانه: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى * فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى( [طه: 116 – 119] ، فلما هبط آدم إلى الأرض ضاعت منه هذه المنحة المبذولة ، وأصبح عليه أن يجتهد لتحصيل غذائه وكسائه  ، فلما انتشر أبناؤه على وجه الأرض كان من أهم ما يسعون إليه تأمين هذه الضرورة وتوفيرها ليومهم وغدهم ، وقد واجهوا في ذلك عنتاً بالغا ًلأسباب أكثرها مصطنعة ، فإن مصادر الرزق مبثوث في تراب الأرض وأمواج البحر وذخائر المناجم وغير ذلك ، لم يدركها جفاف ، بل إنه من الممكن أن تكفل أضعاف ما على الأرض من سكان .

إن معركة الجوع ليس لفرسانها تقاليد حربية محترمة ، فهي عارية ومجردة من الرحمة والإيثار ، والخطوط التوضيحية التي رسمها الإسلام للمجتمع الذي ينشده تشير كلها إلى أنه لا بد من عوامل الأنانية والفاقة والعوز ، وإمداد كل فرد بما يَحفظ كيانه ويصون حياته .

روى الإمام مسلم ، أن رسول الله ( قال: (من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) ولم يكن هذا الترغيب - يا سادة – في استنقاذ الناس من طاقة الجوع والألم نافلة هينة ، بل كان الأمر متصلاً بالإيمان وصلب الدين ، ومن ثم قال الرسول الأكرم في الحديث الذي رواه الطبراني: (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم) ، لقد امتدح النبي ( قوم أبي موسى الأشعري ، لما رأى فيهم من يد دافئة وقلب رقيق ، ومشاعر تغمرها الرأفة والشفقة تجاه الآخرين ، حيث قال في حقهم: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ، أو قل طعام عيالهم في المدينة ؛ جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد ، ثم اقتسموه بينهم بالسوية ، فَهُم مني وأنا منهم) ، ولقد أتى على الأمة الإسلامية عصر كان كل فرد فيه مكلفاً ألا يمسك لديه من المال فوق حاجته ، ثم يُنفق الباقي في وجوه المصلحة العامة ، وفي ذلك يقول المولى سبحانه: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ * فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة( [البقرة: 219-220] .
وقد عمل المسلمون بهذه الآية إِبَّان نزولها ، وظل إيحاؤها الحاني يُوجه الأجيال المؤمنة إلى التراحم والتماسك ، حتى طغت أمواج التفكير الرأسمالي ، ورجع الناس إلى حكم الأنانية الباغية ، فالإنسان أناني يحب نفسه وحسب ، وقد تكون محبة النفس أصلاً في استبقاء الحياة ، ولكن هذه المحبة قد تتحول إلى مرض خطير يورث الشره والطمع والبغي واجتياح الحقوق بنزق ، وقد ذكر القرآن أن هذه الأثرة لا يُخطئها الغنى مهما اتسع ، قال الله سبحانه: (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا( [الإسراء: 100] . 
إن الله عز وجل امتدح عباده الذين يِجودون على أصحاب الجوع والفاقة ، يبتغون بعملهم ثواب ربهم ورضوانه ، حيث قال سبحانه: (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا * عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا * يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا( [الإنسان: 5-9] .
وانطلاقاً من هذا البيان القرآني نجد النبي ( يُبين للخلق أن أفضل الخلق عند الله سبحانه هم أنفعهم لعياله ، فقد روى الطبراني أن النبي ( قال: (الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إليه أنفعهم لعياله) ، وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما: قيل يا رسول الله ، أي الناس أحب إليك ، قال: (أنفع الناس للناس) قيل: فأي الأعمال أفضل ، قال: (إدخال السرور على المؤمن) قيل: وما سرور المؤمن ؟ قال: (إشباع جوعته ، وتنفيس كربته ، وقضاء دينه) إن النبي ( استعاذ من الجوع ، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن حبان: (اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة) ألم تقرؤوا - يا سادة - الحديث القدسي حيث قال المولى فيه جل جلاله: (يا عبدي جعت ولم تطعمني ، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال: أما تعلم أن عبدي فلاناً جاع فما أطعمته ، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي) . 
الجوع هو العدو الأول للإنسان ، الكنعانيون عندما داهم الجوع بلادهم ، استنفرهم الجوع للخروج إلى مصر ، قاصدين العزيز من أجل الحصول على لقمة عيش ، قال جل جلاله واصفاً هذا الموقف المؤلم: (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ( [يوسف: 88] ، تقول الإحصائيات - التي تتكلم عن حقوق الإنسان ، وهم أبعد الناس عن حقوق الإنسان - أن العدد بلغ ما يزيد عن ثمانمائة واثنين وأربعين مليون نسمة في العالم يعانون من الجوع ونقص التغذية ، لم ؟ لم هذا الجوع ؟ والدول غنية والأرض ملائ بالخير والعطاء ؟ لماذا ؟ إنك لو قرأت الآية في سورة يوسف ، وتفكرت فيها ملياً ، لوجدت الجواب عند الآية ، عندما قال الملك ليوسف: (قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين( [يوسف: 54] ، طلب يوسف أن يجعله على خزائن الأرض: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم( [يوسف: 55] في الآية إشارة إلى أنه عندما مسك الزمام أصحاب المروءة والكرامة وأصحاب الحقوق والذين يخافون الله لم يكن على الأرض جائع ، وعندما ملك زمام الأمور الصهاينة العالمية وتحكموا بالبشرية عم الجوع والبلاء في كل مكان .

الحروب تعود على الشعوب بالوباء ، 

والحرب يبعثها القوي تجبراً       وينوء تحت بلائها الضعفاء 
إن أسوء ما تأتي إليه الحروب إلى الشعوب هي الجوع ، لماذا ؟ لأن بندقية إرهاب ورغيف خبز لا يمكن أن يَلتقيان ، كيف لا ، وقد قال سبحانه: (فَليَعبُدُوا رَبَّ هَذَا البَيتِ الذِي أَطعَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِن خَوف( .

انطلاقاً من الأخوة الإسلامية ، من الأخوة الوطنية ، قام رجال المصالحة الوطنية في هذا الوطن الحبيب بالتواصل مع أبناء هذا الوطن السوريين في المناطق الساخنة ، قاموا بالتواصل معهم حتى يرحموا الطفل الجائع ، الشيخ المريض ، المرأة المقهورة ، حتى يرحموا أولئك تواصلوا معهم ، وكان هذا التواصل له أثر عظيم في تاريخنا اليوم ، وفي بحياتنا اليوم ، عندما أصبح وفاق وتفاهم دخل الطعام والشراب إلى يلدا وببيلا وبيت سحم وغيرها من المناطق ، وإنني أُشيد بكل سوري - أقول لكل سوري ، لا أعني الإرهابيين المرتزقة الذين جاؤوا من وراء البحار والمحيطات ، ومن بعض البلدان العربية للأسف ، أنا لا أخاطب هؤلاء لأنهم جاؤوا من أجل الحورية وسيأخذونها هنا ، سيأخذون الحورية هنا في دمشق عرين الأسود ، سيأخذونها - إنني أخاطب السوريين أبناء هذا الوطن ، أقول لهم: اتقوا الله في أبناء وطنكم ، اتقوا الله في أبناء بلدتكم ، اتقوا الله في إخوانكم .

عجيب كيف تأكل أيها السوري وأنت تحاصر إخوانك في بلدتك ، هم إخوانك ، هم أقاربك ، من جلدتك ودينك ، كيف تحاصرهم باسم دعوة الحرية ، باسم دعوة الديموقراطية ، نحن ما حاصرنا اليهود هنا في بلادنا ، إنما حاصرنا أبناؤنا مع الأسف ، وجاؤوا بالغريب المرتزق إلينا ، حتى يقطع رؤوسنا وينتهك أعراضنا .

كفى أيها السوري ، إن كنت سورياً حقاً ، فإننا نناشدك بجوع الأطفال ، أما بكيت أيها السوري - الذي تَمكث في المناطق الساخنة  عندما سمعت الطفل في مخيم اليرموك يقول: أنا جائع أطعموني ، بكت السموات والأرض ، وكل من سمع ذاك النداء ، أما سمعتم أنتم ذاك النداء ، أم أنكم ما زلتم تستجيبون لدول الخليج الداعمة للإرهاب ، والتي تريد قتلكم وإبادتكم . 
دمشق تقول لكم: تعالوا أنتم سوريون ، أنتم إخوتنا ، تعالوا لنحقن دماء بعضنا البعض ، والخليجيون ومن ورائهم من الغرب يقولون لكم: لا سنقتلكم ونقتل بلادكم معكم ، فهل من يقظة ؟

معاشر الإخوة: إن الجوع الذي يَضرب المناطق المحاصرة من جراء الإرهاب الممول خليجياً وعربياً - مع الأسف – ودولياً ، هو علاجه في أيدي أبنائنا ، من كان سوريا ًحقاً فليلقي السلاح وليمد يده إلى الخير ، وليعمل على إشباع الناس . الغلاء في المناطق الساخنة قتل الناس ودمرهم ، الغلاء في المناطق الساخنة جعل الكثير من الأعراض تُهتك ، إن كنتم لا تعلمون فاعلموا ، إن كنتم لا تدرون فاعلموا ، وكل من فعل ذلك فهو أنتم ، لا مداخلة ولا نفاق بعد اليوم ، فالحق واضح والباطل واضح ، لكن هيهات من يسير في طريق الحق ويتبعه .

ومن يقول أن الدولة هي التي تحاصر ، أنا أسألك قبل الحرب الكونية على سوريا ، كيف كنا نعيش ؟ كيف كانت الأسعار ؟ أنت ترى اليوم ولم ترى ما كان قبل اليوم ، أنت ترى الحاضر وتنسى الماضي ؟ ومع ذلك إن المناطق الآمنة فيها طعام وفيها شراب وفيها كل شيء ، أما أنتم فمستودعاتكم مَلائ ، أما أنتم أيها المسلحون مستودعاتكم ملائ بالطعام والشراب ، وقلتم للمرأة في عدرا العمالية: نحن نأكل اللحم والسمك ، وأنتم كلوا التراب والوسخ ، لم يعد هناك ما يَختفي على الناس ، فالحقيقة واضحة وكل شيء بين .

أيها السوري: اتق الله في وطنك ، اتق الله في إخوانك ، اتق الله في أعراض وطنك ، اتق الله بمن حولك ، عسى الله أن يرحمنا ، فإن الجفاف الذي ضرب بلادنا - وكما ترون - هو بسبب ظلم بعضنا البعض ، وجور بعضنا البعض ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

عباد الله ، أوصيكم بتقوى الله عز وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه .

معاشر الإخوة: احتفل الوطن منذ يومين بتخريج الدفعة الأولى من معهد الشام العالي ، هذه الدفعة جاءت ثَمرة طَيبة ومُباركة من خلال المرسوم الجمهوري الذي أصدره سيد هذا الوطن بشار حافظ الأسد ، المتضمن القرار ثمانمائة وأربعون لعام 2011 م ، كان ذاك المرسوم مرسوماً طيباً ومباركاً يُشجع على العلم ويدعو للعلم ، كيف لا ودمشق هي عاصمة العلم والعلماء ، كيف لا وقد قال شوقي لدمشق: 
ألست دمشق ظئراً             ومرضعة الأبوة لا تُعق 
فالوطن بخير ، والعلم بخير ، والأمور في هذا الوطن بخير ، والأيام القادمة ستدلك أيها السوري على ما نقول ، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير ، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض . اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً سحاً غدقاً طبقاً مجللاً إلى يوم الدين . اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا . ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . اللهم لا تؤاخذنا بسوء فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ، أنت وليُّنَا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
